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  محمد قويسم/د                                                            

  -سكيكدة-1955أوت 20جامعة                                                                    

  :بالعربية  الملخص

مارس النظام الاستعماري الاحتلالي في الجزائر أعمال القتل والدمار، وطبق الجيش الفرنسي سياسة الإبادة      

، حيث قتل الآلاف بقذائف المدافع 1837- 1836، وفي قسنطينة خلال عامي  1830الجماعية منذ عام 

إلى شرح التناقض الكبير بين  ، و بعدها، وهذه الدراسة �دف1837اكتوبر 13خلال عملية احتلال المدينة يوم 

التي تعتبر  1837وهذه الإبادة في مدينة قسنطينة سنة ) المساواة، الحرية، الإخوة( 1879أفكار الثورة الفرنسية 

 .جريمة حرب ضد الإنسانية

  .إبادة، استدمار، قسنطينة، فرنسا، الجزائر :الكلمات المفتاحية    

Summery : 

Colonial regime it means exactly many words or works ,the first killing and 

destruction, or extermination which applicated by French army in Algeria 

since1830 and in Constantine since1836-1837,That thousands killed by canons 

bombs during occupation   before13october1837 and after. 

  My research paper aims in order to explain a big contradiction between 

ideas of French revolution1789 (equality, freedom ,fraternity)and this 

examination in Constantine  1837 which considers as a crime of war against 

humanity. 

Keywords, extermination, Colonial regime, Constantine, France.  

  :مقدمـــــة

يوليو تموز مجازر شنيعة في كل  1830 جويلية 05ارتكب الاستدمار الفرنسي منذ احتلاله لمدينة الجزائر يوم      

، واستمر في ارتكاب ا�ازر حتى 1837مكان وصل إليه من أرض الجزائر، ومنها مجازر احتلال مدينة قسنطينة

مليون بالسلاح وابيدت أجيال كاملة ب 08، حيث استشهد أكثر من 1962يوم جويلية يوليو تموز 05هزيمته 
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 1962مليون نسمة بعد قرن وثلث القرن 10حوالي  1830لجزائر سنةالأمراض والجوع والحرق، فسكان ا

  !.مليون نسمة ؟ 11حوالي 

ماهي ا�ازر المرتكبة في حق المدنيين العزل أثناء اقتحام المدينة في شهر أكتوبر : والإشكالية المطروحة هنا   

  .؟1837؟ وبعد شهر اكتوبر1837

 :نطينةالحملة الثانية الفرنسية واحتلال مدينة قس - 1

-7بعد صمود القوات الجزائرية المدافعة عن مدينة قسنطينة من كـل أنحـاء بايلـك الشـرق في المعـارك مـن     

، ركــز العـــدو الفرنســـي علـــى القصــف بالمدفعيـــة علـــى أســـوار المدينـــة 1رغـــم عـــدده وعدتـــه 1837اكتــوبر 11

، 6بالسـكان العـزل لإجبـارهم علـى الاستسـلام، وبيو�ا الآهلة 5، الجديد4،والجابية3، الوادي 2القنطرة:وأبوا�ا

وخاصــة التركيــز علــى الأبــواب في الجهــة الغربيــة والجنوبيــة بــاب الــوادي والجابيــة والبــاب الجديــد بقيــادة الجنــرال 

  .7فالي المتخصص في المدفعية

                                                           

جرائم الجيش الفرنسي : عبد العزيز فيلالي،69،ص1981الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الجزائر  تحقيق محمد العربي الزبيري، ،المذكرات: أحمد باي -1

: ، أبو القاسم سعد االله96-88، ص2012،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ،عين مليلة الجزائر1850-1830في مقاطعتي الجزائر وقسنطينة

قسنطينة أيام أحمد : ،فندلين شلوصر143-141،ص1982ر،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الجزائ)بداية الاحتلال(محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث

 62،ص1980، ترجمة وتقديم أبو العيد دودو، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر 1837- 1832باي

 .96المرجع السابق، ص: ، عبد العزيز فيلالي71، 62المصدر السابق، ص :فندلين شلوصر -  2

 .62المصدر السابق، ص: فندلين شلوصر -  3

 .62المصدر نفسه، ص: فندلين شلوصر -  4

 .1836، باب الجديد هو الاسم الذي أطلقه القسنطينيون على باب الرحبة منذ سنة 62المصدر السابق، ص :فندلين شلوصر -  5

6  -  Moritz wagner ,lettres sur l'expédition de constantine ,traduction de l'allemand de kercado 
molac 1838 ,P33   ،  

 .96المرجع السابق، ص: ، عبد العزيز فيلالي62المصدر السابق، ص :فندلين شلوصر

7 -  Moritz Wagner, lettres sur l'expédition de constantine ,p33 ,                            
 Moritz Wagner,Reisen in der regentschaft Algier,in dem jahren1836,1837 und1838 
von,Nebst einen Naturhistorischen Anhang und einem Kupferatlas,zweiter Band,Leipzig 
Verlag von Leopold voss 1841,p307     

: عبد العزيز فيلالي ،87، ص1989، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر1855-1830الجزائر في مؤلفات الرحالين الالمان: أبو العيد دودو-

 96بق، صالمرجع السا

Ernest Mercier,les Deux Sièges de Constantine(1836-1837),Constantine imprimerie libraire 
1896,p61 
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قائد قوات العدو الفرنسي في هذه الحملـة مبعوثـا خاصـا  Damrémont(1(وأرسل الجنرال دام ريمون    

إلى ســكان المدينــة يعــرض علــيهم الاستســلام، لكــن أهـــل المدينــة وحاميتهــا وشــيوخها رفضــوا طلــب العـــدو، 

، وكتبــوا 2المســاجد علــى أ�ــم ســيظلون يــدافعون عــن أنفســهم ومــدينتهم وأمــوالهم وأولادهــم حــتى المــوت واقســموا في

إذا كــان النصــارى في حاجــة إلى البــارود فــنحن مســتعدون لإمــدادهم بــه، :  " الجــواب التــالي 1837كتــوبر  12يــوم 

وإذا كانوا في حاجة إلى الطعام، فنحن على استعداد لاقتسام ما لدينا معهم، أما التسليم فهـذا لـن يكـون أبـدا حـتى 

  .3"�لك جميعا

صة من كدية عاتي حيـث انتقلـت قيـادة أركانـه لمعاينـة واصل العدو حصاره لمدينة قسنطينة مركزا على المدفعية خا    

بطاريـــــــــــات المـــــــــــدافع، وهنـــــــــــا يقتـــــــــــل الجنـــــــــــرال دام ريمـــــــــــون بقذيفـــــــــــة مـــــــــــن مـــــــــــدفع علـــــــــــي البومبـــــــــــاجي ثم الجنـــــــــــرال 

،عــوض 5برصــاص القناصــة الجزائــريين وهــو منحــني يتفقــد جثمــان قائــده ثم تــوفي بعــد أيــام Perregaux(4(بيريغــو

  منذ الساعة  1837أكتوبر  13الهجوم الكبير على المدينة وملحمة يوم الجمعة ثم كان ) Valee(6بالجنرال فالي

                                                           

م في شومون بالمارن 1783فيفري 08ولد يوم ) comte denis de Damrémont(هو الكونت دونيس دامريمون: دامريمون -1

م، تولى رتبة ضابط كبير في لواء 1803ماي 16في ) Fontaine Bleu(بفرنسا،دخل المدرسة العسكرية فونتان بلو (haute Marne)الأعلى

بقديفة مدفع اطلقها على البومباجي بأمر من الحاج  1837اكتوبر 12م،قتل في مدينة قسنطينة يوم 1827مند ) legion d’honneur(الشرف

  : المعدة والصدر توفي على التو ينظرأحمد باي، وكانت إصابته إصابة مباشرة في

 E.watbled, cirta, Constantine expédition   et prise de Constantine (1836-1837) d’apres les 
documents laissé par Berburgger, mobilière et latour du pin in R A ,T15, p13                                                             
     

 .97-96المرجع السابق، ص: عبد العزيز فيلالي -  2

  97المرجع السابق، ص: عبد العزيز فيلالي ،87المرجع السابق، ص: ، أبو العيد دودو62المصدر السابق، ص: فندلين شلوصر -  3

Ernest Mercier,les Deux Sièges de Constantine(1836-1837),p62 

E.watbled  ,op,cit, in R A ,T15, ,p 11,  

) Neufchatel(في نوفوشاتل 1791اكتوبر  21ولد يوم) Alexandre Charles Perrégaux(هو الكسندر شارل بيريغو :بيريغو - 4

 ينظر)Marechal de camp( 1834م ثم ماريشال مند 1807سنة (sous lieutenant)بسويسرا من أصل فرنسي، تولى منصب ملازم

E.watbled ,op cit,p13     

5 - moritz wagner, lettres sur l'expédition de constantine ,p117, Moritz Wagner,Reisen in der 
regentschaft Algier,in dem jahren1836,1837 und1838,p309-310 

  97المرجع السابق، ص:عبد العزيز فيلالي،87المرجع السابق،ص:، أبو العيد دودو62السابق،صالمصدر :فندلين شلوصر -   

E.watbled , ,op cit,p13  ,p64  Ernest Mercier,les Deux Sieges de Constantine(1836-1837)      

درس في مدرسة شالون للمدفعية , بفرنسا  م في بريان شاتو أوب1773ديسمبر 17هو سيلفيان شارل فالي ولد يوم  :الجنرال فالي -  6

: م،كان اقدر قادة المدفعية في أوروبا ،شارك بنجاح في أزيد من أربعين عملية حصار في صفوف الجيوش النابليونية، ينظر فرانسوا ماسبيرو1792سنة

  ،111-110المرجع السابق، ص

moritz wagner, lettres sur l'expédition de constantine, p132-134, E.watbled ,op cit,p13             
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  .     1السابعة صباحا،حيث كانت المقاومة شارعا شارعا وبيتا بيتا

وبعـــد ســـقوط المدينـــة والمقاومـــة الشرســـة انـــدفع النـــاس نســـاء ورجـــال وأطفـــال نحـــو المنحـــدرات ولاســـيما منحـــدر      

عبر الجروف،مخـاطرين بأنفسـهم،على أن  لعدو، مستعملين الحبال للنزول إلى وادي الرمالالطابية،  فارين من جنود ا

يقعــوا أســرى في أيــدي العــدو فتمزقــت الحبــال لكثــرة مــن تعلقــوا �ــا، فســقط العديــد مــنهم ضــحايا الهاويــة، فتراكمــت 

مكســرة وانتهــى هنــاك مــا  العديــد مــن الجثــث والأشــلاء في خوانــق واد الرمال،ووصــلوا إلى أعماقــه مــوتى أو بأعضــاء

  2يزيد عن خمسماية شخص

وأراد النــاس جميعــا أن : "بقولــه) الــذي كــان مملــوك البــاي أحمــد وكــان بومبــاجي(ووصــف ذلــك فنــدلين شلوصــر      

يســلكوا هــذا الممــر دفعــة واحــدة، ولقلــة الحــذر ســقط الواحــد مــنهم بعــد الآخــر في هــوة عمقهــا ســتماية قــدم، فشــوه 

خــر، وأســرعت مــن الســراي مجموعــة مــن محظيــات البــاي إلى هــذه المنطقــة ورمينــا نفســهن بعضــهم وقتــل بعضــهم الآ

  . 3"طواعية حتى لا يقعن في أيدي المسيحيين

وقــــد تــــابع الجــــيش الفرنســــي مــــن كديــــة ســــيدي عــــاتي ومــــن ســــطح المنصــــورة ومــــن القصــــبة هــــؤلاء الفــــارين، عــــبر     

المنحــدرات الصــعبة فاعتقــدوا أن بــالأمر خدعــة حربيــة وتكتيكــا عســكريا، فأرســلوا طــابورا مــن الخيالــة إلى جهــة وادي 

عـدد الضـحايا في الوقـت الـذي انتهـت فيـه  الرمال،للانقضاض عليهم وقتلهم، فاتوا على مـن نجـا مـن السـقوط، فـزاد

  4حالة الحرب

وفــوق ناتئـــة منهــا جلســـت امــرأة كســرت رجلهـــا وبحضــنها طفـــل في : "وذكــر مــوريتس فـــاغنر قصــة مثـــيرة فحواهــا    

الرابعــة مــن عمـــره، لم يصــب بـــأي أدى،رفضــت أن تســـتلم أي مســاعدة مـــن المســيحيين وأعربـــت عــن رغبتهـــا في أن 

 .5"اكتفت بطلب جرة ماءتموت هناك هي وطفلها و 

                                                           

، 3، ترجمة السعيد بوكرزازة، فتيحة شرقي، حلقة 1837-1836معركة قسنطينة : عبد الكريم بجاجة ،73-72ص المصدر السابق، :أحمد باي - 1

  12-10ص ،1983ل أفري 18جريدة النصر اليومية، 

 Moritz wagner, lettres sur l'expédition de constantine, p30 
: ، فرانسوا مسبيرو143المرجع السابق، ص :، أبو القاسم سعد االله97ص المرجع السابق، :عبد العزيز فيلالي ،87المرجع السابق، ص :أبو العيد دودو

  .111-110، ص2007مسعود، مراجعة أحمد بكلي، دار القصبة للنشر الجزائر مسعود حاج  سانت آرنو أو الشرف الضائع، ترجمة

عبد العزيز ، 89-88المرجع السابق، ص: ، أبو العيد دودو64-63المصدر السابق، ص :فندلين شلوصر ،74ص المصدر السابق، :أحمد باي - 2

 .11، صالمرجع السابق: ، عبد الكريم بجاجة105المرجع السابق،ص: فيلالي

  .64المصدر السابق، ص :فندلين شلوصر -3

: ، عبد الكريم بجاجة106المرجع السابق، ص: عبد العزيز فيلالي ،89المرجع السابق، ص :، أبو العيد دودو74المصدر السابق، ص: أحمد باي - 4

 .11، صالمرجع السابق

  .89المرجع السابق، ص: أبو العيد دودو -  5
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رئـــيس ) Berburger(مـــن خـــلال وثـــائق تركهـــا بـــير بيرغـــر) E,watbled(وجـــاء في مقـــال للباحـــث واتبلـــد     

اللجنــة العلميــة خــلال الحملــة العســكرية الفرنســية الثانيــة علــى قســنطينة أن فصــيلة مــن الفيلــق الإفريقــي الثــاني مــرت 

بـــالحراب، وهـــذا يوضـــح مـــدى القتلـــى في هـــذا الهجـــوم مـــن المـــدنيين  علـــى الأمـــوات والميتـــات ودفـــع الكـــل إلى الأمـــام

       1خاصة

وكانت الأيام الموالية لسقوط المدينة كئيبة والحياة فيها تبدو مكدرة وحزينة فـاليهود يتجولـون غـبر أزقتهـا زرافـات      

فع عــــن ممتلكاتــــه ووحــــدانا، ثم بــــدأت عمليــــة النهــــب والاغتصــــاب مــــن طــــرف قــــوات العــــدو وبالتــــالي قتــــل مــــن يــــدا

وشرفه،واســتمرت هــذه الأعمــال ثلاثــة أيــام كاملــة بصــفة مطلقــة،وحتى بعــد انســحاب فيــالق الجــيش الفرنســي وتــرك 

  .2جندي  3000حامية تتكون من 

) l'honneur de SaintArnaud(ذكـر فرانسـوا مسـبيرو مؤلـف كتـاب سـانت أرنـو أو الشـرف الضـائع     

م في ثــلاث حمــلات كــبرى لإبــادة الشــعوب تقتيــل جمــاعي للشــعب الجزائــري في مقدمــة الكتــاب أن ســانت أرنــو ســاه

مــن أجــل فصــله عــن الدولــة  1821وحملــة قمــع الجمهوريــة الثانيــة ، وحملــة حــرب اليونــان ســنة أثنــاء فــترة الاحــتلال،

لنلق لــن أتوســع أكثــر في وصــف مشــاهد النهــب والفوضــى العارمــة الــتي دامــت ثلاثــة أيــام،ف:" ،أورد قولــه 3العثمانيــة

  .4"عليها دثار النسيان كي لا نشوه صورة أمجادنا وذكرانا

وأضــاف تم تجنيــد اليهــود قســرا للقيــام بأعمــال تنظيــف المدينــة وجمــع الجثــث وإلقائهــا في حفــرة كبــيرة تجــاوز عــدد      

  .5القتلى جميع التوقعات،بحيث لم تسعفهم الحفرة جميعا

ألـف  20القـديم نجـد أ�ـا مدينـة كبـيرة ومزدهـرة قـادرة علـى تجهيـز ومن خلال تتبع عدد سكان مدينـة قسـنطينة في   

ألـف نسـمة وقـادرة علــى  30آلاف مـن الفرسـان وفي فـترة الاسـتدمار الونـدالي كـان سـكا�ا  10مقاتـل مـن المشـاة و

،وذكـر مـوريتس فـاعنر  8وفي العهـد العثمـاني 7، وفي العصـر الوسـيط6شخص قادر على حمل السلاح 8000إعداد 

                                                           

1 - E.watbled, cirta, op cit, in R A, T15,p 21, . 
 .109-106المرجع السابق، ص: عبد العزيز فيلالي -  2

  . 125المرجع السابق، ص: فرانسوا مسبيرو -  3

 115المرجع نفسه، ص: فرانسوا مسبيرو -  4

  .115المرجع نفسه، ص: فرانسوا مسبيرو -  5

6 -  Moritz wagner ,lettres sur l'expédition de constantine ,traduction de l'allemand de kercado 
molac 1838,p9-8 

د عبد العزيز .، رسالة دكتوراه العلوم في التاريخ الوسيط، إشراف امدينة قسنطينة دراسة سياسية، عمرانية، اجتماعية وثقافية: محمد قويسم -  7

  .129، ص2015بوزريعة –أبو القاسم سعد االله الجزائر فيلالي، قسم التاريخ ، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية، جامعة 

د عبد العزيز بلعرج، .، رسالة دكتوراه العلوم في التاريخ الحديث، إشراف امدينة قسنطينة في العهد العثماني دراسة أثرية: عبد القادر دحدوح - 8

 ، 2013بوزريعة –عد االله الجزائر قسم الآثار، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية، جامعة أبو القاسم س
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،وذكــر أيضــا أن آلاف 1شــخص، وبــالطبع داخــل المدينــة 6000اني أنــه كــان يــدافع عــن مدينــة قســنطينة فــاعنر الألمــ

، يعــرف مــدى ا�ــازر الــتي 2آلاف مــوري نصــف متمــدينين10العــائلات رحلــت إلى رمــال الصــحراء ،والفــتح العــربي

  .ارتكبها الفرنسيون في مدينة قسنطينة

 1836لوثائق لمدينـة قسـنطينة أن عـدد سـكان مدينـة قسـنطينة كـان سـنةوذكر عبد الكريم بجاجة رحمه االله مدير ا   

ألــف نســمة فقط،ومهمــا كــان عــدد المهــاجرين مــن  18قــدر ب 1843ألــف نســمة وفي ســنة  30يقــدر بــأكثر مــن 

  .3المدينة فالشهدء كانوا بالآلاف بالقصف المدفعي خاصة ودفنوا في حفرتين كبيرتين

  :خاتمة

ســـبقته  1837اكتـــوبر 13الاســـتدمار الفرنســـي واحتلالـــه لمدينـــة قســـنطينة يـــوم الجمعـــة خلاصـــة القـــول أن غـــزو     

مجــازر فضــيعة في حــق المــدنيين العــزل بالمدفعيــة، ولحقــت الاحــتلال مجــازر أخــرى رفــض ســانت ارنــوا ذكرهــا حـــتى لا 

  .تشوه صورة أمجاد فرنسا وذكراه هو وا�رمين الآخرين مثله

قــرب ) التوميــات(بيريغــو:ن أجلــه أن يخلــدهم في أسمــاء قــرى جزائريــة الأرض هــيحــاول الاســتدمار الــذي ضــحوا مــ   

  .قرب مدينة سكيكدة) حمودي حمروش(،فالي )حمودي كرومة(الحروش، دامريمون

  :قائمة المصادر والمراجع

  :المصادر:أولا

  .1981ائر ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الجز تحقيق محمد العربي الزبيريالمذكرات ،: أحمد باي -1

، ترجمــة وتقــديم أبــو العيــد دودو،الشــركة الوطنيــة 1837-1832قســنطينة أيــام احمــد بــاي: فنــدلين شلوصــر -2

  .1980للنشر والتوزيع الجزائر 

3 - Moritz wagner ,lettres sur l'expédition de constantine ,traduction de 

l'allemand de kercado molac 1838. 

4 - Moritz Wagner,Reisen in der regentschaft Algier,in dem 

jahren1836,1837 und1838 von,Nebst einen Naturhistorischen Anhang 

und einem Kupferatlas,zweiter Band,Leipzig Verlag von Leopold voss 

1841. 

                                                           

1 - Moritz wagner, lettres sur l'expédition de constantine, p 77                                         

2 -  Moritz wagner, lettres sur l'expédition de constantine, p 86-87                                                 

  

  .12، صالمرجع السابق: عبد الكريم بجاجة -  3
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  :المراجع/ ثانيا 

،مراجعــة أحمــد بكلــي،دار القصــبة عود حــاج مســعودســانت آرنــو أو الشــرف الضــائع،ترجمة مســ: فرانســوا مســبيرو -1

  .2007للنشر الجزائر 

،دار الهـدى للطباعـة 1850-1830جرائم الجيش الفرنسـي فـي مقـاطعتي الجزائـر وقسـنطينة: عبد العزيز فيلالي -2

  .2012والنشر والتوزيع ،عين مليلة الجزائر

الشـــــركة الوطنيـــــة للنشـــــر ،)بدايـــــة الاحـــــتلال(الحـــــديثمحاضـــــرات فـــــي تـــــاريخ الجزائـــــر : أبـــــو القاســـــم ســـــعد االله -3

  .1982والتوزيع،الجزائر

  .1989،المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر1855-1830الجزائر في مؤلفات الرحالين الالمان: أبو العيد دودو -4

5 - Ernest Mercier, les Deux Sièges de Constantine(1836-

1837),Constantine imprimerie libraire 1896. 

ـــة: محمـــد قويســـم -6 ـــة وثقافي ـــة، اجتماعي ـــة قســـنطينة دراســـة سياســـية، عمراني ، رســـالة دكتـــوراه العلـــوم في التـــاريخ مدين

د عبد العزيز فيلالي، قسم التاريخ ، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية، جامعة أبـو القاسـم سـعد .الوسيط، إشراف ا

  .2015بوزريعة،  –االله الجزائر 

، جريـدة النصـر 3-1،ترجمة السـعيد بوكرزازة،فتيحـة شـرقي،حلقة1837-1836معركة قسنطينة: عبد الكريم بجاجة -7

  12-9،ص1983أفريل  18-16اليومية،  

8 - E.watbled ,cirta,constantine expédition et prise de constantine(1836-

1837) d’apres les documents laissé par Berburgger ,mobilliere et latour du 

pin in R A ,T14, ,p 319, T15. 
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